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حياة ومستقبلاً آمناً.
أمــــا مــــوقـع العــــراق في الــتقــــريــــر
الدولي، فقـد وضع في خانـة أدنى
خمس دول في العـالم في مسـتوى
تـنـمـيــتهــــا المـتــــواصلــــة للـبـيـئــــة.
فتــسلــسل العــراق كــان 143، تلـيه
تـــــركــمــنــــســتـــــان وأخــيـــــراً كـــــوريـــــا
الــشـمـــالـيـــة. ووفقـــاً للـمقـــايـيــس
الـــدولـيـــة فـــإن تـلك الـــدول )ذات
المـستــوى المتـدنـي( تتـمتع بمـوارد
بـيـئـيـــة مـتـــدهـــورة ومــسـتـــوى مـن
عـمــــر مـنـخفــض للإنـــســــان بعــــد
الــــولادة فـــضلاً عـن مـــسـتــــويــــات
مـنخفـضــة لــدخل الفــرد واخيــراً
مــستــويــات مــرتفعـــة من الـتلــوث

البيئي.

تجــــمـع بــــين الإفــــــــــــادة المــــثـلــــــــــــى
وحـمــــايــتهــــا وديمــــومــــة نمــــوهــــا.
وجــمــيـع تلـك الـــبلــــــدان تــتــمـــتع
بـــــــانـخـفـــــــاض مـعـــــــدلات الـفـقـــــــر
وبمــــــســـتــــــــويــــــــات دخـل مــــــــرتـفـع
ومعــدلات عــاليــة لـعمــر الإنـســان
بـعـــــــــد الـــــــــولادة ومــــــســـتـــــــــويـــــــــات
مـنـخفــضــــة مـن الــتلـــــوث. وتلـك
المـمـيـــزات لا تمــنع تـلك الــبلـــدان
مـن تعــزيـــز صنــاعـتهــا وتجــارتهــا
الــدوليـة، إلا أنهــا تتـميــز بتحـول
الـبـيـئــــة إلــــى مـــســــألــــة وطـنـيــــة
وشعـبيـة عـامــة حتــى انتخــابيـة.
فــالحــرص الـشــديــد علــى تـــأمين
شـروط الـتنـميــة )النـظيفــة( من
شأنه أن يـؤمن للأجـيال القـادمة

أبحـاث ومـؤسـســات دوليـة معـنيـة
بـالبيئـة. اعتمـدت على مجمـوعة
واسعــــة مـن المــــؤشــــرات المــتعـلقــــة
بـالنـظم البـيئيـة في كل دولـة، من
بـيـنهـــا العـــراق. وقــسـم الـتقـــريـــر
بلــــدان العــــالــم )146 بلــــداً( إلــــى
ثلاث مجـمــوعـــات وفقــاً لمــسـتــوى
تـطـــورهـــا وحـــرصــــاً علـــى تـــأمـين
شـــــروط الـتـنـمـيـــــة المـــسـتـــــدامـــــة
للــبــيــئــــــة. وأظهـــــر الـــتقـــــريـــــر أن
الـــبـلـــــــــدان الخـــمـــــــســـــــــة الأولـــــــــى
)المـتقدمـة( في العالـم هي فنلـندا
والـنــــرويج والـــســــويــــد واورغــــواي
وازيلـنــدا. وتـلك الـبلــدان تـتـمـتع
بمـــــوارد طــبــيعــيــــــة واسعـــــة، يــتــم
استثمارها والإفادة منها بطرائق

اكثرها قـرباً للبيئة، يمكن إيجازه
)بـظـــروف محـــدودة مـن الحـيـــاة،
محـوطــة بسـوء التغـذيـة والمـرض
ومعــــدلات مــــرتـفعــــة مـن وفـيــــات
الأطفال الـرضع، ومتـوسط عـمر
منخـفض للإنـسـان، في ظل بـيئـة
بـشـريــة متــدنيـة وبـيئــة طبـيعيـة
مـتــــدهــــورة(، لا تــــوفــــر شــــروطــــاً
منـاسبـة للـتنـميـة المـستـدامـة ولا
تنـــاسب كــرامـــة البـشــر. فـــالفقــر
يعــنــي الحـــــرمـــــان ويمــثـل عجـــــز
الإنــــســـــان عــن امــتلاك الــكفـــــاءة
اللازمـــة لتـــأمين الحــدود الـــدنيــا
مـــن مـــــــســـتـلـــــــــزمـــــــــات الحـــيـــــــــاة

الإنسانية.
وتـظهــر دراســة بــرنـــامج الغــذاء
العــــالمـي إن 45-55% مـن سـكــــان
العـــــراق يمـكــن وضـعهــم عــنـــــد
خــط الفقــر عـنــد عــام .2003
وبيئـة الفقـر تلـك أفضت إلـى
أحـــــداث شلـل للـمــــؤســـســــات
الخـدميـة وأضعفت إلـى حـد
بعيـد فـرص ومصـادر إشبـاع
الحـاجـات الأسـاسيـة. وممـا
يـــــــزيـــــــد الأمـــــــر تـعـقـــيـــــــداً
الـــتـــبــــــــايـــن بـــين الـــنـــمــــــــو
الـــسكـــانـي الـــذي تـتـــراوح
معـــدلاته الــسـنـــويـــة بـين
2.8-2.9%، والمــعـــــــــــــــــــدل
الـــسـنــــوي لـنـمــــو ســــوق
العــمل الـــــذي يـتـــــراوح
بـين )3.1-3.3%( ممــــا
عـــمق مــن مــــشــكلــتــي
الـبــطـــــالـــــة والـفقـــــر.
وعلــــــى الــــــرغــم مــن
الــتحـــسـن الجــــزئـي
لانخفـــاض نــسـبـــة
الــــــــــــتــــــــــــــــضــــخــــــــــــــم

والانكمــاش واستقــرار العملـة
المحلـيــــة خلال عــــام 2005-2004،
غـيــــر إن شلل قـطـــاعـــات الإنـتـــاج
والخـدمات، أمر مثير للقلق. ولم
تتضح بعـد ملامح أي تحديث أو
استـراتيجيـة لمواجهـة مسـتحقات
المــــــرحلــــــة الجــــــديــــــدة، مــــــرحلــــــة
الانفتــاح التجـاري واقـتصـاديـات
الـــســـــوق وإعـــــادة بــنـــــاء القـــــدرات
والــتـــــأهـــيل لـــتلــك القـــطـــــاعـــــات

الحساسة.
تكتسـب العلاقة بين الفقـر وبيئة
المــوارد الـطـبيـعيــة بعــداً تــاريـخيــاً
وراهـنــــاً ومـــســتقــبلـيــــاً في الــــوقـت
ذاتـه. ومـــن المـــــــــؤسـف الـقـــــــــول إن
صــــــــانـعـــي الـقــــــــرار الــــــســـيــــــــاســـي
والمخـطـطـين للـتنـميــة، غـــاب عن
أذهـــــانهــم أن العــــراق لا يــــزال في
قــــائـمــــة الــبلــــدان الـنــــامـيــــة، وإن
سمـاته الأســاسيـة لا تــزال ريفيـة
عـلــــــــى الــــــــرغـــم مـــن أن نــــصـــيـــب
الـقــــطـــــــاع الـــــــزراعــي في الــنــمـــــــو
الاقتـصادي ومـن الدخل الـقومي
ضعيف بشكل عـام، بسبب تخلف
هذا القطاع وتـدني نوعية موارده
فـــضلاً عــن الإهــمـــــال الــــشـــــديـــــد
للتـنمية الـريفية علـى الرغم من
أن العـاملين في الـريف لا يـزالـون
يمـثلــون القــوى الـكبــرى في ســوق
العـمل، وبـــالأخــص بعـــد تـــدهـــور
القـــطـــــاع الـــصــنـــــاعــي. والـــــدرس
العــراقي والعــالمي يـبين أن طـريق
الـــتـــنـــمـــيــــــــة الحـقـــيـقـــي يــكـــمـــن
بــالانطـلاق من المكـونـات المـورديـة
)الـطبـيعيــة والبـشـريـة( والــسعي
لتنميـتها في سياق بـرامج حماية
تلك المـوارد والــسعي لـديمــومتهـا

وفقاً للمقاييس العالمية.
قــبل أســــابـيـع قلــيلــــة، عــــرض في
دافـس بـ)ســويـســرا( تقــريـــر دولي
جـــديـــد يحـمل عـنـــوان مـــؤشـــرات
الـتـنـمـيــــة المـــسـتــــدامـــــة للـبـيـئــــة
العــالمـيــة .2005 ويمـثل الـتقــريــر
الـــــــذي يعـــــــرض علــــــى المــنــتــــــدى
الاقـتــصــــادي العــــالمــي، محــصلــــة
عــــمـل مــــــــشــــتــــــــــرك لـعــــــــــدد مــــن
الجـــامعـــات الأمــــريكـيـــة ومـــراكـــز
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المــــوارد الــطـبــيعـيــــة إلــــى إحــــداث
تـغيــرات اجـتمـــاعيـــة واقتـصــاديــة
وبـيـئـيـــــة واسعـــــة. فقــــد تــــدهــــور
الـتــركـيـب الـــديمغـــرافي للــسكــان،
مــن خلال تــــزايــــد الـهجــــرات مـن
الـــريف إلـــى المـــديـنـــة، وبـــالـتـــالـي
أفــضـت إلـــــى الإخلال بــــوظــيفــــة
الريف الأساسية. فتراجع الريف
بأداء وظـيفته في العنـاية بـالموارد
الطـبيعيـة وتأمـين الغذاء لـسكان
المـدن. وتـبين الـدراسـات أن فجـوة
الغـــذاء تـتــضــــاعف كـل عقـــد مـن
الزمان مما يجسد حجم المشكلة
ويـــــضــــــــــاعـف مــــن الــــتــكــــــــــالــــيـف
الاقــتـــصــــــاديــــــة لــتــــــردي المــــــوارد
الطـبيعيـة. فالحـرمان مـن الموارد
الطبيعيـة يحمل الفرد والمجتمع
أعـبـــاء ثقـيلـــة في تـــأمـين غـــذائه،
ومــصـــــادر رزقه فـــضلاً عــن فقــــده
مـــــوارده. كــمـــــا تــــــراجعـــت كفـــــاءة
إدارات المــدن في تــأمين الخــدمــات
المـنــاسـبـــة للــوافــديـن الجــدد مـن
الـــريف، وانـعكــس ذلك بمـظــاهــر
المجــمعـــــات الــــسـكـــــانــيـــــة الـــــرثـــــة
والـفقيـرة المحـيطـة بـأسـوار المـدن
الـرئـيسـة وبـالأخـص لبغـداد. وإذا
قارنـا بين مزارعـي العراق وأقرانه
في الـعالم المـتقدم، نجـد أن المزارع
في الـبلـدان المـتقـدمـة قــادرة علـى
الإنتـاج لـذاته ولأكثـر من سـبعين
شخصـاً آخر، أمـا المزارع في بلـدنا
وفي ظل ظـــروف تـــدهـــور نـــوعـيـــة
الموارد الـطبيعـية، فـإنتـاجه يكفي
أســــــرته ولـــــربمـــــا بــــضعـــــة أفـــــراد

آخرين في أفضل الأحوال.
فقد مـثل سكان الريـف ما نسبته
63% من عمـوم سكـان العـراق عـام
1950، وتــــراجعـت نـــسـبـــة الــــريف
لـتـمـثـل أقل مـن 30% عــــام 2000،
وســوف تتــراجع تلـك النـسـب من
سكـــان الــــريف إلــــى أقل مـن %10
عـــــام 2015 في حـــــالـــــة اســتــمـــــرار
مـعـــــــــــدلات الـهـجـــــــــــرات. وتــــبــــين
تـقـــــــديـــــــرات مــنــــظــمـــــــة الـغـــــــذاء
والـــزراعـــة الـــدولـيــــة أن معـــدلات
الـقــــــــوى الـعــــــــامـلــــــــة في الــــــــريـف
العــــراقـي تمــيل إلــــى تــــزايــــد دور
المـــرأة في العـملـيــة الانـتــاجـيــة في
الـــــريف بـــسـبــب انحـــســــار أعــــداد
الـرجـال القـادرين علـى العمل في
الــــــــريـف وتــــــــوجـهـهـــم لـلـعـــمـل في
المـدينـة، الـتي تقـدم لهم خـدمـات
)نسبـياً( أفـضل. وهو مـا يعني ان
تـــــشـــــــوهـــــــاً آخـــــــر في الـــتـــــــركـــيـــب
الاجـتـمـــــاعـي لـلعــمل في الـــــريف
وبـــالـتـــالـي مـــزيـــداً مـن الـتـــراجع
أمـــام فـــرص الـتـنـمـيـــة الـــريفـيـــة.
فـتــــزايــــد أعـبــــاء المــــرأة الــــريفـيــــة
وإجــبـــــــارهـــــــا عـلـــــــى الجــمـع بــين
مهمـات البيـت والحقل في ظروف
نــدرة فــرص الـتــأهـيل والـتــدريـب
والتـعليـم، ميـدان آخـر في تـدهـور
الـبـيـئــــة الاجـتـمــــاعـيـــــة للـمــــرأة
الــريـفيــة وتعــرضهــا لـلمــزيــد من

الضغط.
لقــــــد فــــشـل العــــــراق في الـــــسعــي
لـتنـميــة مــوارده الـطـبيـعيـــة، كمــا
فـــــــشـل في الإفـــــــــادة مـــن الـــثـــــــــورة
الخضــراء التـي اجتــاحت العــالم
)بمــا فـيهــا الـبلـــدان النـــاميــة( في
السبعينيات، كما فشلت برامجنا
في تـطبيق الـتقنيـات الحديـثة في
حماية وتطويـر الموارد الطبيعية.
وفي الجـــانـب الآخــــر فقـــد مــثلـت
صـنـــاعـتـنـــا )مـــا عـــدا الـصـنـــاعـــة
الــنفـــطــيـــــة أو المـــــرتــبـــطــــــة بهـــــا(
نمــــوذجــــاً لــصـنــــاعــــات اعـتـمــــدت
تكـنــولــوجـيــا قــديمــة وإنـتــاجـيــة
مـنـخفــضـــة فــضلاً عـن الـتــسـبـب
بــأضــرار جــديــة علــى البـيئــة من
خلال دورهـا في ارتفـاع مـستـويـات

التلوث البيئي.
الفقر وتراجع الموارد

الطبيعية
للفـقر تعـريفات مـتعددة، غـير أن

نـقـــــص إنـــتــــــــــاج الـغــــــــــذاء تـلـقـــي
بــصـمــــاتهــــا علــــى تــــردي نــصـيـب
الفـــرد مـن الـــوحــــدات الغـــذائـيـــة
اليــوميـة، ممــا انعكـس في تـراجع
مــــســتـــــويـــــات الـــصحـــــة وتـــــزايـــــد

أمراض نقص الغذاء.
وتـبين تقـاريـر المنـظمـات الـدوليـة
أن رقعـــــــة الأراضــي الـــــــرعـــــــويـــــــة،
تــــــــراجـعـــت هـــي الأخــــــــرى خـلال
القـــــرن العـــشــــريــن. فقــــد كــــانـت
المـــــــــراعـــي الـعـــــــــراقـــيـــــــــة تـــــــــؤمـــن
الاحـتـيــاجـــات الغــذائـيـــة للـثــروة
الحيـــوانيــة بـنحـــو 70%، أصبـحت
الآن تـؤمن بين 10-25% مـن غذاء
الــثــــــروة الحــيــــــوانــيـــــــة. والمعــنــــــى
الفعـلي لـتلـك النـسـب، يكـمن في
تـراجـع مسـاحـات المـرعـى وتـدهـور
نـــــوعــيــتهـــــا، تحــمل في طــيـــــاتهـــــا
دلالات اقـتـصـــاديـــة واجـتـمـــاعـيـــة
وبـيئيـة شـديـدة الأثـر في التـنميـة
المــسـتـــدامـــة فـتـلك الـتــــراجعـــات
تهـــــدد الــثـــــروة الحــيـــــوانــيـــــة أولا
وبــالأخـص في تـنــاقـص أعــدادهــا
وتــــردي نــــوعـيــتهــــا، وتـــسـهل مـن
تفشي الأمـراض والأوبئـة في هذا
القــطــــاع الاقـتــصــــادي الحـيــــوي
ثــــانـيــــاً. وتحــت ضغــط الحــــاجــــة
الاسـتهلاكيـة تـضطـر الحكـومـات
إلـــــى الاعــتــمـــــاد المــتـــــزايـــــد علـــــى
استيـراد السلع المـرتبطـة بمصادر
الإنتــاج الحيـوانـي. وليـس أخيـراً
فهـنـــــاك تهــــديــــد يـتـعلـق بفـنــــاء
الأصنـاف والــسلالات الحيــوانيـة
الخـاصة بهـذه المنطقـة، وبالـتالي
تعــــــد بمــثــــــابــــــة تهــــــديــــــد جــــــدي
لمخــــزونــــات الجـيـنــــات الــــوراثـيــــة
المميزة لهذه المنطقة من العالم.

وتـراجع المـوارد الـرعـويـة وتقـلص
الأراضي الـرعـويــة يفـضيـان إلـى
تـــراجع أعـــداد العـــاملـين في هـــذا
القـطــاع وإضــافـتهـم إلــى قــائـمــة
العــاطلـين عن الـعمـل. كمـــا تبــرز
ظــــاهــــرة )جــــديــــدة قــــديمــــة(، في
المنـافـسـة علــى المنـاطق الـرعـويـة
بين المـناطق الـتي يكثـر فيهـا الماء
والـكلأ والمـنـــــاطق الأخــــرى الـتـي
تـشح فـيهــا، وهــو مــا يــطلق علـيه
بـــالـهجـــرات الـبـيـئـيـــة. فـمـــواسـم
الجفـاف والقليلة الأمطـار تشهد
تزايد هجـرات الرعاة من الوسط
إلـى الـشمــال أو الانتقــال أحيـانـاً
إلى تجاوز حدود البلدان المجاورة
لغـذاء المــواشي وتــأمين تـربـيتهـا.
وتلـك الأجواء من المنافـسة كثيراً
مــا تنـذر بــالخطــر والصـراع علـى
المــــــوارد المحــــــدودة بــين الــــسـكــــــان
الأصـليين والمهـاجــرين من فقـراء
الرعـاة العراقـيين. والمؤشـر الآخر
المـميز للقـرن العشـرين في تراجع
المــــوارد الــطـبــيعـيــــة، يـتـجلــــى في
تـــــــــراجـع الـغـــــــــابـــــــــات والمحـــيـــــط
الـــــشـجـــــــري لـلـعـــــــراق. فـــــــوفـقـــــــاً
لـــتقـــــديـــــرات مــنـــظــمــــــة الغـــــذاء
والــــزراعــــة الــــدولـيــــة فـــــإن رقعــــة
الغــابــات في العــراق كـــانت تــشغل
مـــــســـــــاحـــــــة 4% مــن المـــــســـــــاحـــــــة
الجغـــــرافــيـــــة حــتـــــى عـــــام 1984،
وأصـبحـت تمـثـل الآن نحـــو %0.2
من المسـاحة الجغـرافيـة. وتراجع
تـلك الأراضـي المغـطــاة بــالــشجــر
لهـــــا دلالات تــنــمـــــويـــــة وبــيــئــيـــــة
مــتعــــددة. فــــالغــطــــاء الـــشجــــري
لـلغـــابــــات يعـــد وســطـــاً مـنـــاسـبـــاً
للــتــنــــــوع الاحــيــــــائــي، ومـــــــانعــــــاً
للـتـــدهـــور والـتعـــريــــة والحفـــاظ
علـــــى خـــصـــــوبــــــة تلـك الأراضــي،
فـضـلاً عن تـــأثيــرهــا في العــوامل
المـنـــاخـيـــة والاقـتـصـــاديـــة. وعلـيه
فـتــــراجع وســـط الغــــابــــات يعـنـي
تـــدهـــور بـيـئـــة الـتـنـــوع الإحـيـــائـي
وتزايـد أخطـار التعـرية وبـالتـالي
تراجع فرص السكان المحليين في
تـنـــوع مـصـــادر غـــذائهـم ومـصـــادر

رزقهم.
وأفضت تلك التطورات في تراجع

وعلــــى المــــدى الـتــــاريخـي طــــويل
الأمـــد، عـــاشـت هـــذه المـنــطقـــة في
تجانس وتوافق بين مكون الحياة
الـبـيــــولــــوجـيــــة )بـــشــــر وحـيــــوان
ونبـــات(، والمحيــط البـيئـي )ميــاه
وارض وتنــوع بيـولـوجـي والمنـاخ(.
مهـدت لـتطـورات تـاريخيـة مهمـة
اعــتــبــــــرت رمـــــــزاً مهــمـــــــاً ومهــــــداً
للحـضــارات الإنـســانيــة بــرمـتهــا.
والـــدرس الأســـاس المــسـتفـــاد مـن
التــاريخ الـطــويل يكـمن بـالجـمع
الـــــسلــيــم بــين بــيــئــــــة الـعلاقــــــات
الاجــتــمـــــاعــيـــــة والاقــتـــصـــــاديـــــة
والــسـيــاســات الـتـي يخـطــط لهــا
ويــنفـــــذهـــــا الـبـــشـــــر، والـــسـمـــــات
البـيئيـة )المـورديـة بـدرجـة أخص(
الأخــرى. لــذا فــإن الإخلال بهــذه
التـوازنات، يفـضي بنتـائج قاسـية
علــى مكــونــات الحيــاة، بمــا فـيهــا

الإنسان.
لقــــــد حــمـل القـــــــرن العـــــشــــــرون
تطـورات دراماتيكية لمـشهد البيئة
العـــراقـيـــة بـكل فــصــــولهــــا. فقـــد
تـدهـورت المـوارد الـطبـيعيـة بـشكل
مــتــــســـــارع، افـــضــت إلـــــى تــــــراجع
شــــــــــروط الـــتـــنـــمـــيــــــــــة وكـفــــــــــاءة
اسـتــــدامــتهــــا. فــــالمــــوارد المــــائـيــــة
وبــــالأخــص مــنهــــا الـــســـطحـيــــة،
تـــراجعـت إلـــى الـنــصف تقـــريـبـــاً.
ومعلوم ان العراق يـتميز بظروف
منـاخيـة شديـدة القسـوة في كثـير
مــــن الأحــــيــــــــــــان، وعـلــــيـه فــــــــــــإن
الــتغـيـــــرات تلـك للـمـــســـطحـــــات
والمــــوارد المــــائـيـــــة وجهـت ضــــربــــة
شـــديـــدة الأثــــر لمكـــونـــات الحـيـــاة
الـطـبيـعيــة مـنهــا والاجـتمــاعيــة.
والـتغـيـــر الآخـــر الـــذي حــصل في
القـــرن المـــاضـي يـتـمـثل بـتــــراجع
مـــســــاحــــات الأراضـي الــصــــالحــــة
للـــــزراعـــــة. فــتـــشــيـــــر الــبــيـــــانـــــات
الإحــصـــــائــيـــــة، إلـــــى أن الأراضــي
الصالحـة للزراعـة كانـت تمثل ما
نـسـبتـه 20 في المئـــة من المـســاحــة
الجغـــــرافــيـــــة، في حــين أصــبحــت
الآن تمثل أقل من 12 في المئة من
المـــســـــاحـــــة الجغـــــرافـيـــــة. ويمــثل
الـتـــراجع في الأراضـي الـصــالحــة
للـزراعـة ضـربـة شـديـدة المـستـوى
لـلـــتــــطـلـع نـحـــــــو تـــــــأمـــين الأمـــن
الغـــذائي والاكـتفـــاء النــسبـي من
الــسلع الغــذائيــة. كمـا إن تـدهـور
نــــوعـيــــة الأرض الــــزراعـيـــــة يعــــد
مـصدراً للـهجرات من الـريف إلى
المدينة. وقـد قادت سلسلـة تدهور
نــوعيــة الأراضي إلـى سلـسلــة من
الهجــرات من الـريف، بــدأت منـذ
عقـــود الـنــصف الأول مـن القـــرن
المــــاضـي وتـــــواصلـت حـتــــى هــــذه
اللحـظــة، علــى شكل نــزف مهـدد
لـلاســـــتـقــــــــــــرار الاجـــــتـــــمــــــــــــاعـــــي
والاقتصادي والـتوازن بين الريف
والمــدنيـة. فـضعف كفـاءة الـقطـاع
الـــزراعـي في تـــأمـين مــسـتلـــزمـــات
الأمـــن الغــــــذائــي، كـلفــت وتـكـلف
الاقتـصاد الـوطني مـبالغ طـائلة،
فـــضلاً عـن الخــضــــوع لـتـقلـبــــات
الــــســــــوق الــــــدولـــي للــمــنـــتجــــــات
الـغـــــــذائــيـــــــة. وتـــــــزداد تـكـــــــالــيـف
اسـتـيــــراد الـــسلـع الغــــذائـيــــة مـن
عـقـــــــد إلـــــــى آخـــــــر )وبـــــــالأخــــص
استمـرار ظـاهـرة العجـز في إنتـاج
محــــاصــيل الحـبــــوب ومـنــتجــــات
الـثــــروة الحـيــــوانـيــــة(، ارتـبــــاطــــاً
بـزيـادة الـنمـو الـسكــاني وتـقلبـات
الإنــتـــــاج الـــــزراعــي المحلــي. ومــن
المؤسف القـول إن جميع الـبرامج
والمـشاريـع والخطط الـتنمـوية في
المــيــــــدان الــــــزراعــي لــم تــنـجح في
إيـجــــــــاد الـــتــــــــوازن بـــين الإنـــتــــــــاج
والاسـتهلاك، بين معـدلات النمـو
الـــسكـــانـي ونمـــو الإنـتــــاج المحلـي
لــسلع الإنـتــاج الغــذائـي. وازدادت
الفجـوة في العقود الأخيرة، حتى
أصــبحـت تـكلـف معــــدلاً سـنــــويــــاً
يـزيـد علـى مليـاري دولار. وفجـوة

البيئــــــــــــة العراقيـــــــــــــة بين خيــــــــــــارين
 التنمية المستدامة أو التدهور

د. علي حنوش

البيئة العراقية
ظاهرة موضوعية،

وهي محصلة
لسلسلة من

التطورات الجيولوجية
والجغرافية والمناخية

والموردية
والاجتماعية. ووفقاً

للنظريات الجيولوجية
فإن منطقة أسفل

حوضي الرافدين قد
مرت بمرحلتين

جيولوجيتين فضلاً عن
التغييرات المناخية.

فالعوامل الجيولوجية
ابتدت قبل نحو خمسة

وعشرين مليون عام
تقريباً، عندما

انفصلت الجزيرة
العربية عن القارة
الأفريقية، وتكوّن

البحر الأحمر قناة
فاصلة بينهما.

والحدث الجيولوجي
الآخر يكمن في

التحركات الجيولوجية
التي أفضت إلى

تكون جبال زاغروس
وتبلور السهل

الرسوبي حتى بغداد
فيما بعد. ويعد نهرا

دجلة والفرات أحد أبرز
العوامل المحددة

للنظام البيئي في
العراق. ويقسم

العراق في الوقت
الراهن إلى ثلاثة

نظم بيئية رئيسة
وفقاً للظروف

المناخية. ويمكن
للنظام البيئي أن
يضم نظماً بيئية

أصغر، فيمثل على
سبيل المثال النظام
البيئي لمحيط أهوار
جنوبي العراق نظاماً

خاصاً به ضمن
النظام البيئي

الأوسع للمنطقة
الجنوبية من العراق
وهو ما يطلق عليه
ببيئة المناطق شبه

الرطبة.

تـفجـــــرت ثـــــورة المجــتــمع المـــــدنــي في
تـسـعيـنيــات القـرن المـاضـي كنـظـريـة
آخذة بالتـبلور ضمن أحدث إبداعات
الاجتـماع الـسيـاسي. ومع أن الفـكرة
قـديمة جداً وأصل المـوضوع يبدو من
بــديهيــات النـظـريـة الــسيــاسيـة فـإن
هـذا المفهـوم وبعـد أكثـر من عقـد من
التأصيل الـنظري والتطبيق الواسع
بــاً إلــى درجــة نــسـبـيــاً لا يــزال مـضـبّـَ
مشـوّشة ومبـهمة حتـى على مـستوى
الـــتعــــــريـف. لقـــــــد ظهــــــر مـــصـــطـلح
المجـتــمع المــــدنـي أول مــــرة علــــى يــــد
أرسطو وقـصد به المجـتمع السـياسي
الـــذي بلغ درجــةً عــالـيــةً مـن الــوعـي
السياسي والتنظيمي بما يؤهله لأن
يكـون ندّاً لـلسلـطة الـسيـاسيـة وسدّاً
بــــوجه الاسـتـبـــداد والـــدكـتـــاتـــوريـــة.
وتعززت هذه البديهية بضرورة وجود
وعـي وتـنـظـيـم شعـبـي أو اجـتـمـــاعـي

المـــال، بل أخـــذ رأس المـــال ومـن ورائه
الـــسـيــــاســــة يــــؤســـســــان مــــؤســـســــات
المجـتــمع المــــدنـي ويـــســتخــــدمـــــانهــــا
أحيـانـاً ضمـن الصـراع الـسيـاسي مع
أنهـا مؤسـسات غيـر سياسـية كمـا هو
مفروض، وتجـربة الثـورة البرتقـالية
في أوكـرانيـا شاهـد حيـوي علـى غلـبة
الــــرؤيــــة الأولــــى في الــــواقـع العــملـي
لمـــؤســســـات المجـتـمع المـــدنـي وإن كـــان
الاتجـاه الـنظـري والـدعـائي الـسـائـد
مبـني علـى الـرؤيــة الثــانيـة، ولـكنهـا
عـمومـاً تجربـة ايجابـية جـداً وتُعتـبر
نـصراً مـن انتصـارات الشعـوب. ولكن
الفــــــرق هــــــو أن تـكــــــون مــــــؤســــســــــات
المجـــتـــمـع المــــــــدنـــي ضـــمـــن الـلـعـــبــــــــة
الــسـيـــاسـيـــة أو خــــارجهــــا وأن تكـــون
تـطـــويـــراً لـنـظـــريـــة الـــدولـــة والعقـــد
الاجـتـمـــــاعـي أو أن تـكـــــون نــظـــــريـــــة

جديدة لنظام جديد.

خــارج الــسلـطــة وفي المعــارضــة لانهــا
ضـمـن اللعـبــة الـسـيــاسـيــة للـنـظــام.
هــذه الــرؤيــة تــسمــو فــوق الــسيــاســة
وترى أنها بمـؤسساتهـا لا تحتاج إلى
أن تـــــدخل الـلعـبــــة الـــسـيــــاسـيـــــة بل
تعـتـمـــد إنـضـــاج شخـصـيـــة المجـتـمع
عبـر مـأسـسـته والعـمل علـى تجـذيـر
هـذه الـشخـصيـة ودعـم استقلالـيتهـا
بمـنــظـمــــات غـيــــر حـكــــومـيــــة وغـيــــر
ربحـيــة. وهــذه الــرؤيـــة في الحقـيقــة
رؤيــة مـتقــدمــة وكـبـيــرة هــزتّ أركــان
الـعلــــوم الـــسـيــــاسـيــــة بـخلـقهــــا هــــذا

المنظور المتطور للمجتمع.
غـــيـــــــر أنـــنـــــــا مـع الأسـف نـلـحــــظ في
الخفــــاء معـــالـم سلـبـيـــة في تــطـبـيق
الــــرؤيــــة الـثــــانـيـــــة - علــــى روعــتهــــا
ومـثـــالـيـتهـــا!- فـمـــؤســســـات المجـمع
المـــدنـي ولأنهـــا غـيــــر ربحـيـــة أخـــذت
تـنــصــــاع وتــــذوب تحـت ســطــــوة رأس

والــــذي يُعـتـبـــر أرقـــى درجـــات تـطـــور
المجـتــمع الـبـــشــــري. وهــــذه الــــرؤيــــة
ـــــــــرب مــــن تـعـــــــــريـف أرســـــطـــــــــو تـقــــت
ــــــــدنـــي أي المجـــتـــمـع لـلـــمـجـــتـــمـع الم
الـسيـاسـي. وهي تـشمل فـيمـا تـشمل
الأحــزاب والـنقــابــات وغـيــرهـمــا مـن
مـؤسـسـات الـنظـام القـديم الخـارجـة
عــن سلــطــــة الــــدولــــة. أمــــا الــــرؤيــــة
الثـانيـة -وهي الـسـائـدة- فـإنهـا تـرى
أن المجـتمـع البـشــري الــذي يـصل في
تــطـــوره إلـــى درجـــة المجـتـمع المـــدنـي
المـؤسسـاتي هـو مجتـمع ذو شخصـية
متكاملـة مستقلة لا تتـمكن مؤسسة
الــدولـــة مهـمـــا بلغـت هـيـمـنـتهــا مـن
تمـــيـــيـعـه أو الـــــــســـيـــــطــــــــرة عـلـــيـه أو
توجـيهه. وهو بـهذا لا يحتـاج إلى أن
يكـــون سـيـــاسـيـــاً أو أن يــشـتــمل علـــى
المـنظمـات السـياسـية الـتي هي أصلاً
محتـواة مـن نظـام الـدولـة وإن كـانت
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حـتــــى لا يــــذوب فــيهــــا وتـتـمـكـن مـن
احتـوائه، وبدأت بهـذه الرؤيـة نظـرية
مـــــؤســـســـــات المجــتــمع المـــــدنــي الــتــي
اعـتـبــــرت الــــسلــطــــة الخــــامـــســــة في
الــنـــظــــــام الــــســيــــــاســي الــتـــي تقــــــوم
بــــــــاســـتـعــــــــادة دور المجـــتـــمـع وبـــنــــــــاء
شخـــصــيـــته المـــــســتـقلــــــة. وفي هــــــذه
الـنقـطــة ولـــدت رؤيتــان مـتمــايــزتــان
لمـــؤســســـات المجـتــمع المـــدنـي الأولـــى
سيـاسيـة تـرى أن مــؤسسـات المجـتمع
المــــدنـي هـي المــــؤســـســــات المـــسـتـقلــــة
الخـارجة عن سيـطرة الدولـة وتقسم
الـنظـام الـنظـام الـسيــاسي بهـذا إلـى
قــــســمــين هــمـــــا مـــــؤســــســـــة الـــــدولـــــة
ومــــؤســـســــة المجـتــمع الــــذي يـــــواجه
الـــدولــــة ويقف بـــوجه أيـــة محـــاولـــة
لـطـغيــانهـا بـالـطـرق الـسلـميـة الـتي
تنـــاسب درجــة تـطـــور المجتـمع الــذي
وصل إلــى الطـور المــدني المـؤسـســاتي

الـصـــراع في اللعـبــة الــسـيــاسـيــة بمــا
يضمن التعادل والتوازن.

غيـر أن الـلعبـة الــسيــاسيـة أصـبحت
ـــــــــة ـــــــــة مـعـــيـــن مـحـــــصـــــــــورة في نـخـــب
والــدكتـاتـوريـة تحـولـت من الفـرديـة
الأوتــــــوقــــــراطــيــــــة إلــــــى الـــطـــبقــيــــــة
السيـاسيـة ممثلّـةً بمجمـوع الأحزاب
والـنقــابـــات و المنــظمــات الــسيـــاسيــة
الأخــرى الـتي في الــسلـطــة والـتي في
المعـارضة، وأصبـحت مؤسـسة الـدولة
عملاقـاً غيـر مــرئي بعـد أن سـيطـرت
الــسـيـــاســـة ورأس المـــال علـــى الإعلام
واحتــوته إلــى الــدرجـــة التـي تمكـنت
فـيهــا من تـذويـب وتميـيع رقـابـته بل
اســتخـــــدامه واسـتـغلالـه للــــدعــــايــــة
لمــصـلحــتهــــا، ومـع انعــــدام الــــرقــــابــــة
اخـتلّ التــوازن بين الـدولـة والمجـتمع
وظهــرت الحــاجــة إلــى تــوازن جــديــد
مـن خـــارج نـظـــام الـــدولـــة هـــذه المـــرّة
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يعـادل ويواجه سـلطة الـدولة بـظهور
نظـريــات العقـد الاجـتمــاعي وفـصل
الــسلـطــات في القــرن الـســابع عـشــر،
حــتـــــى إذا مـــــا تــــــرسّخــت الأنـــظــمـــــة
البـرلمــانيـة والـديمقــراطيــة وتطـبعّت
الحـضــارة الإنـســـانيــة بهـــا وأصبـحت
من سمـاتهـا في القـرن العشـرين كـان
المجتـمع المــدنـي مجـسـّـداً بــالأحــزاب
والــنقـــــابـــــات بـــــاعــتــبـــــار أن الــصـــــراع
والاختلاف ضمـن اللعبـة السـياسـية
هو الضمان لمنع الاستئـثار بالسلطة
ومن ثمََّ طغيان هذه السلطة وترسّخ
الـنـظــام الـــديمقــراطـي بـتعــاظـم دور
الإعلام حـتى عُدَّ السلطة الرابعة في
الـنـظــام الــسـيــاسـي والــوسـيلــة الـتـي
تـكــبح الــــسلــطــــات الـثـلاث للــــدولــــة
بــــاعـتـبــــاره عـين المجـتــمع والـنــــافــــذة
المفـتــــوحــــة أمــــام الجـمــيع لمــــراقـبــــة
الجـــمـــيـع ولـــيــــظـل الإعـلام في قـلـــب

رؤية في مفهوم مؤسسات المجتمع المدني
فراس طارق مكية
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